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نَ ُذِي بَعَثَ فِي الأْمزكية النفوس وشفاء الصدور كما يقول تعالى: ﴿ هُوَ ال القرآن الذي استهدف أولا وأساسا
رسَُولاً مِنْهُمْ يَْلُو عَلَْهِمْ آيَاِهِ وَُزكَهِمْ وَيُعَلمُهُمُ الْكَِابَ وَالْحِكْمَةَ ... ﴾ 1 ﴿ ... قَدْ جَاءَْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ ربَكُمْ وَشِفَاءٌ

دُورِ ... ﴾ 2. لمَِا فِي الص
والقرآن الذي جاء لبناء الشخصية الإنسانية المكاملة القويمة على وجه الأرض, هل عالج مشكلة الخوف, وهي

من التوجهات والمول الرئيسية في نفس الإنسان... ومن العوامل القوية الأثر على شخصيه وسلوكه؟! أم
تجاهلها وأعرض عنها؟!

بالأكيد ما كان يمكن للقرآن الحكيم أن يغفل عن هذه المشكلة ويتجاوزها وهو يسعى لزكية نفس الإنسان
وتوجيه سلوكه..

إن أزمة العلوم الإنسانية على وجه العموم وعلم النفس على وجه الخصوص هي أنه لا زال بعيدا كل البعد عن
جوهر الذات النفسية للإنسان, ومن ثم يأتي غالبا بأخطاء في التحلل النفسي, والغاية القصوى لعلم النفس, هي
الوصول إلى مستوى يمكنه من الإحاطة بالنفس إحاطة مكاملة, لتوفر العلاج المناسب, وهذا ما لم يتحقق إلى

الآن. بل ومازال علم النفس يعترف بقصوره عن الإحاطة بكل الحالات... والدلل على ذلك فشله في توحيد
النظرية حول المشكلة النفسية الواحدة..

وما دام من ضرورة اعقادنا بالله, أنه خالق الإنسان, ومدرك لكل ما يعتريه من حالات .. فهو الوحيد القادر على
الكشف عن حقيقة النفس الإنسانية, والقرآن هو كلام الله. وبيننا والكشف عن حقيقة النفس الإنسانية اعتماد
طريقة الاسقراء فقد تمكننا من تشكل منهج قرآني وفر كل القواعد والأسس لدراسة النفس الإنسانية دراسة

حقيقية توفر النائج والعلاجات الحقيقية.
تحدث القرآن عن مشكلة الخوف في آيات ومجالات عديدة لو تفرغ لها باحث علي متخصص لاستطاع أن

يسنبط منها رؤية علمية سليمة.. ومنهجا تربويا مكاملا..
وخلال جولة من التدبر في مجموعة من الآيات القرآنية التي تحدث عن الخوف تبينت لي الملامح الالية لنظرة

القرآن الحكيم حول هذه المشكلة.. تبلغ الآيات التي تحدث عن الخوف بلفظة الخوف ومشقاتها «134» آية في
مخلف الشئون والمجالات.. اما التي جاءت بلفظة «الخشية» فحوالي «48» آية..

وهناك آيات عديدة تحدث عن هذه المشكلة في جذورها أو أعراضها ومظاهرها وسائر ما يتعلق بها لم نتوفق
لمابعتها ودراستها والتدبر فها وعسى أن يتوفق لذلك بعض المتخصصن إن شاء الله تعالى..

ومن المهم جدا أن ننتبه إلى أن القرآن الحكيم تشكل آياه توجها مكاملا للإنسان وعلاجا لمشاكله النفسية..



فالحقائق الكونية والعقائد المبدئية والأحكام والآداب كلها لعب دورا مكاملا ومتفاعلا في زكية نفس الإنسان
وعلاج مشاكلها ذلك إن معقدات الإنسان وأفكاره التي يؤمن بها.. لها دخل كبر في صياغة نفسيه..

كما أن لنوعية القوانن التي يخضع لها والآداب التي يمارسها أثرا بالغا في توجهاه النفسية.. من هنا نجد أن
حديث القرآن الحكيم عن مشكلة الخوف لا يأتي منفصلا عن سائر جوانب الهدي الإلي.. بل يجئ ارة ضمن

الأكيد على حقيقة كونية.. أو التركز على قانون اجتماعي.. أو في استعراض لحدث اريخي تربوي.. ولك هي
طبيعة النهج القرآني العظيم..

 

واقعية الخوف

نعم هو شيء طبيعي أن الذي يتهدده.. ولكن «الخوف» الذي يتحول إلى حالة مرضية ينتج عنها خلل نفسي هو
الشيء غر الطبيعي ويسمها علماء النفس بمرض «الخواف» أو «الفوبياء» وهي حالة من الخوف تملك الإنسان

في حالات مرضية اسنائية والتحلل النفسي يصنفها ضمن الأمراض العصابية ونشأ عنها حالات مخلفة
كالخوف من الماء أو البحر أو غرهما من الأشياء.

السؤال: هل في إمكان الإنسان «أن وجه هذا المل الفطري نحو الأخطار الحقيقية الكبرى؟
نعم وذلك بقوية الإرادة والإرادة عامل حاسم في الصحة النفسية وذلك بتوطن النفس على مقاومة حالات

«الخواف».. وفي توجهانا الإسلامية «إذا خفت من أمر فقع فيه»؟!
أن يخاف الإنسان الخطر ويخشاه فذلك شيء طبيعي وفطري في أعماق نفس الإنسان.. وليس عيبا ولا نقصا..

والمطلوب من الإنسان ليس اقلاع جذور الخوف من النفس والقضاء عليه نهائيا فهو أمر غر ممكن إنما
المطلوب هو توجيه هذا المل الفطري نحو الأخطار الحقيقية الكبرى التي تهدد مسقبل الإنسان.. وليس نحو

بعض المخاطر الحقرة البسيطة.
المطلوب أن يخاف الإنسان من مركز القوة والقل التي تهيمن على العالم, وتسيطر على كل شأن من شئونه وكل

ذرة من ذراه وهي قوة الله سبحانه وتعالى وهيمنه وعظمه.
والمطلوب أخرا: ألا يكون الخوف عقبة وحاجزا أمام الإنسان يمنعه من القدم والاحتفاظ بالحرية والكرامة..

فالقرآن يعترف بواقعية الخوف لدى الإنسان, ولا يعتبره جريمة أو عيبا في الأساس.. وإنما الجريمة كمن في سوء
الاستفادة وفي الإفراط في ممارسة الخوف.. وأن يصبح الخوف عقبة في طرق قدم الإنسان وكرامه وحريه.

إن القرآن ينقل لنا بعض الصور واللقطات من داخل وأعماق نفوس أنبيائه وأوليائه ليؤكد لنا واقعية الخوف
وتجذره, حتى في لك النفوس المخارة الزكية الطاهرة.

فالأنبياء والأولياء أيضا يخافون ولكنهم يتجاوزون حاجز الخوف من الأخطار والمشاكل ويقمعونه داخل أنفسهم
بقوة إرادتهم وبتسديد الله تعالى لهم..

1- فهذه أم ني الله موسى لك الولية المخلصة التي اخارها الله لكون أم ني من أعظم أنبيائه ولتضعه في
لك الظروف الحرجة.

لقد كانت تخاف على وليدها «موسى» من فك «فرعون».. ويأتها الوحي من السماء لوجهها إلى اسثمار ذلك
الخوف في أخذ أشد الاحتياطات والاجراءات لحماية الوليد ثم يشجعها على تجاوز حالة الخوف المفرط والركون إلى



الطمأنينة والاسقرار.
يقول تعالى ﴿ وَأوَْحَيْنَا إلَِىٰ أمُ مُوسَىٰ أنَْ أرَْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَألَْقِيهِ فِي الْيَم وَلاَ تخََافِي وَلاَ تحَْزنَيِ إنِا راَدوهُ إلَِيْكِ

وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِنَ ﴾ 3..
2- وني الله موسى ذلك الرسول الذي أعده الله تعالى لمواجهة طاغية زمانه المتجبر فرعون وزوده بالآيات

والمعجزات ولكنه لما رأى فعل سحرة فرعون العجيب حيث تحولت الحبال والعصي في أنظار الناس إلى حيات
وأفاع توشك أن لتهم الجموع المتفرجة.. لما رأى ذلك تحرك هاجس الخوف الطبيعي في نفسه لكنه انتبه إلى
موقفه ومهمه وأسعفه السماء بتوجهاتها وعنايتها فقمع ذلك الهاجس في نفسه وتحدى السحرة وأباطيلهم

بكل قوة وصمود..
لُ َهُمْ يُخ ِلَ مَنْ ألَْقَىٰ * قَالَ بَلْ ألَْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِص َا أنَْ نكَُونَ أو ِلْقِيَ وَإمُ َْا أن ِيقول تعالى ﴿ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إم

إلَِيْهِ مِنْ سِحْرهِِمْ أنَهَا تسَْعَىٰ * فَأوَْجَسَ فِي نفَْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ * قُلْنَا لاَ تخََفْ إنِكَ أنَْتَ الأْعَْلَىٰ * وَألَْقِ مَا فِي يَمِينكَِ
احِرُ حَيْثُ أتَىَٰ ﴾ .4 مَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلاَ يُفْلحُِ السِلْقَفْ مَا صَنَعُوا إنَ

3- في قضية اجتماعية كان الرسول الأعظم محمد يعلم من قبل الله أن ربيبه «زيد بن حارة» الذي رباه ورعاه
سيطلق زوجه «زينب بنت جحش» وأن الله سزوج رسوله بمطلقة ربيبه «زيد» إلغاء للأحكام الجاهلية في تحريم
زوجة الربيب «أي الشخص الذي ربيه الإنسان وليس ولدا له». ولكن الرسول كان يضغط على زيد ألا يطلقها حذرا

من توجيه الاتهامات والشائعات إلى شخصية الرسول العظيم.
وينزل وحي السماء معترضا على هذا التخوف والحذر الذي يجيش في أعماق نفس الرسول حفاظا على قدسية

رساله وسمعة شخصيه..
يقول تعالى ﴿ وَإذِْ َقُولُ للِذِي أنَْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأنَْعَمْتَ عَلَيْهِ أمَْسِكْ عَلَيْكَ زوَْجَكَ وَاقِ اللهَ وَتخُْفِي فِي نفَْسِكَ مَا
جْنَاكَهَا لكَِيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِنَ َا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زو أنَْ تخَْشَاهُ فَلَم هُ أحََقاسَ وَاللهُ مُبْدِيهِ وَتخَْشَى النالل

حَرَجٌ فِي أزَْوَاجِ أدَْعِيَائهِِمْ إذَِا قَضَوْا مِنْهُن وَطَراً وَكَانَ أمَْرُ اللهِ مَفْعُولاً ﴾ 5.
إذن: فليس عيبا أن تخاف إنما العيب ألا تجاوز الخوف وقمعه داخل نفسك.

وعظمة الأبطال ليست في أنهم لا يخافون.. وإنما لأنهم يتجاوزون حاجز الخوف.. تجاوزا واعيا قائما على الإيحاء
الذاتي والتحلل الواعي لموضوع الخوف. 6
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